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 ملخص البحث

"سيميائية الموسوم  البحث  في  الشخص  يتناول  جيب  رواية  في  ساعة  دراسة  ية  هادي"  لميسلون  الملك 

للشخصيا  سيميائي.  تحليلية  منظور  من  الروائية  الدوت  عن  الكشف  إلى  البحث  العميقة  يهدف  لالات 

يركز البحث على تحليل إذ  ،  كيف تسهم في بناء المعنى العام للروايةشخصيات، وتحملها الوالرموز التي  

مث الرئيسة،  كيفية الو  (نور)  ةشخصيل  الشخصيات  لفهم  الساعة،  بحادثة  المرتبطة  التاريخية  شخصيات 

العراقتم في  الاجتماعية  والتحولات  التاريخية  للأحداث  علامية  إلى  الدراسة  تطرقت  ، ثيلها  عن    الكشف 

المرجعيت  خصيا الش النظام  وفق  واجتماعياًّ(على  وسياسياًّ  تاريخياًّ  ودلالاتها   ، )  هوياتها  تتشكل   وكيف 

ا للرواية.السلسياق  ضمن  هما:وقد    ردي  محورين  على  الدراسة  هذه  ويتضمنمدخال  -  ارتكزت   -أ   :ل: 

والأهمية المفهوم  بوصفها  -ب  .السيميائية،  الأدبية  سيميائية.  الشخصية  هادي   -ج  علامة  ميسلون 

الملك(. جيب  في  ويتضمن:ومحور    ورواية)ساعة   : للشخصية  السيميائي  علامة    -أ  التحليل  الشخصية 

 الشخصية علامة اجتماعية.  -ج لامة سياسية.الشخصية ع -ب اريخية.ت

 ساعة في جيب الملك لميسلون هادي، رواية  ، الشخصية ، سيميائية كلمات مفتاحية : 

Semiotics of Character in the Novel “A Watch in the King’s Pocket” by 

Maisaloon Hadi 

Lect. Bashar Ihsan Yahya Qasim 

Abstract 

This study, entitled “Semiotics of Character in the Novel ‘A Watch in the 

King’s Pocket’ by Maisaloon Hadi,” presents an analytical examination of 

novelistic characters from a semiotic perspective. It aims to uncover the deep 

meanings and symbols embodied by the characters and to show how they 

contribute to constructing the overall meaning of the novel. The research focuses 

on analyzing the main characters—such as the character of (Noor)—as well as 

the historical figures associated with the watch incident, in order to understand 

how they represent historical events and social transformations in Iraq. The 

study explores the signifying nature of characters according to a referential 

system (historical, political, and social), and examines how their identities and 

meanings are formed within the narrative context of the novel. This research is 

structured around two main sections: Introduction, which includes: a. 

Semiotics: concept and significance. b. The literary character as a semiotic sign. 

c. Maisaloon Hadi and the novel “A Watch in the King’s Pocket.” Semiotic 

Analysis of Character, which includes: a. The character as a historical sign. 

b. The character as a political sign. c. The character as a social sign. 

Keywords: Semiotics, Character, Novel, A Clock in the King's Pocket by 

Maysaloon Hadi 
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م بجوانبه داً بحيث يصعب على الدارس الإلمالمفاهيم الواسعة والمتشعبة جيعدُّ مفهوم السيميائية من ا        

راسة العلامات بوصفها أنظمة سواء لغوية  كانت أم إشارية أم حركية أم أيقونية، وهذا كلِّّها ، فهو يُعنى بد

يجع ذاته  )السيمياء()غيرو،    لبحد  العلامة  علم  من  جزءاً  ص.  1984اللغة  اللسان 5،  كانت  فاذا  يات (، 

المجتمع ،    ات غير اللغوية التي تنشأ في حضن فإن السيميولوجيا تبحث في العلامتدرس الأنظمة اللغوية ،  

أنّ السيميولوجيا   روفي ذلك دلالة قاطعة على أنَّ اللسانيات جزء من علم العلامة)السيميولوجيا( على اعتبا

كان  كيفما  جميعها  الأنظمة  التعبيريةتدرس  وأنماطها  سننها  ي  تْ  وهذا  لغوية،  غير  أو  أن لغوية  عني 

الع في  داالسيميولوجيا تبحث  البعد الاجتماعي، أي  ذات  ذات طابع  لاقة  الحياة الاجتماعية مما جعلها  خل 

دراسة ال مات ذات البعد الاجتماعي)حمداوي، لاعاجتماعي بحسب دي سوسير الذي حصر هذا العلم في 

ص.  2011 النظم   (7–6،  أهم  من  اللغة   " بإمكاننا  بقوله  وصار  الاطلاق،  يُعنى    على  علمًا  نرتئى  أن 

حي وسيشكبدراسة  المجتمع،  داخل  العلامات  العلم  اة  وهذا  العام،  النفس  علم  من  جزءًا  العلم  هذا  ل 

العلامات، وبالقلاوسيتحتم على هذا  ،    semiologieهوسيميولوجيا    منه  تتشكل  بما  فنا  يُعرِّّ أن  وانين علم 

فيها).....  تتحكم  إلاالتي  ليست  اللسانيات  أن  على  فالقوانين.(  العلم،  هذا  من  جزءاً  تستخلصها      قد  التي 

إلى مضمار السيميولوجيا   نفسها مشدودة  اللسانيات، وستجد هذه الأخيرة  للتطبيق في مجال  قابلة  ستكون 

 (.  6، ص. 1984من مجموع الأحداث الانسانية )غيرو،  أكثر تحديداً 

 من علم  في أحضان المجتمع ويجعل السيميولوجيا فرعاً سير يحصر العلامات  ومن هنا فإنّ دو سو        

 –العلاقة اللغوية عبر ثنائية الدال والمدلول؛ إذ تتشكل العلاقة بحسب    اللغة من خلال تركيزه على  دراسة

رتبط  ل وهو المفهوم أو المعنى الموهو الشكل الفيزيائي أو الصوتي للعلامة، والمدلو  لمن دا  -دو سوسير

علماء   (، وهذا ما دأب عليه86–84، ص.  1987ذات طبيعة اعتباطية)دي سوسير،  بالدال ، وهذه العلاقة  

ا ما  على  بناءً  والإشارات  العلامات  يدرس  الذي  العلم  بأنّه  السيميولوجيا  عدوا  الذين  دو  تقالغرب  رحه 

لتكوين  ين اللسانيات والسيميولوجيا  ا يُعمم من خلاله العلاقة بسوسير بهذا المجال بوصفه مشروعًا مستقبليً 

ميائية هدف اسمى يكمن في توليد المعنى باستخدام  مة أو الإشارة ، من هنا كان للسيالمفهوم العام لعلم العلا

عبر    والثقافية، فضلاً عن تحليل الانظمة الرمزية للأدب  نظام العلامات في المجالات كافة اللغوية والفنية

 العلامات.  و الاجتماعي في تحليل وتفسيردراسته السياق الثقافي 

 ة تحليل النصوص الأدبي أهمية السيمائية في  -

 ت اتكتسب السيميائية أهمية تكمن في تحليل الظواهر المعقدة ؛ إذ إنّها تعد مرتكزًا أساسيا لفهم العلاق       

ف فعاّلة  وأداة  والسياقات،  والمعاني  النصوص  النبين  تحليل  سيما  لا  التحليل  فتح  ي  عبر  الأدبية  صوص 

ها استخدام العلامات والإشارات في دبية، وتحديد الكيفية التي يتم بهم للأبعاد المختلفة للعناصر الأقنوات ف

النص بوصفه   في  المعاني  للتواصل  -أي الأدب    -بناء  يهدف  الكشف في    نظاماً  الى عدم  ويسعى جاهداً 

ب وآليات  يستخدم  مدلولاته  لأنّه  ؛  بسهولة  وهذا  نائه   ، التصريح  دون  في  التلميح  خصوصية  يفرض  ما 

لتي منحتها السيميائية )علم العلامات( لقارئ الأدب، وتكمن هذه الخصوصية في المرونة االتعامل معه،  

هذه  القراءة الآلية لشفرات النص الأدبي ومن ثم توجه    نلتحرر هذه المرونة النص بما في ذلك القارئ م

، ص. 1996  ردي ذاتي في الوقت نفسه.)بلواهم، ة علمية صارمة محد واجتهاد فالمرونة القارئ نحو قاعد

37    ) 

ولما كانت الرواية نصًّا سردياً يتخذ من الواقع الحياتي أساسًا له ، كان لا بد من وجود علاقة جدلية بين  

حليل النصوص ائي صياغةً فنية قائمة على توالمتخيل التي تتحكم في صياغة مفردات الشكل الرو  يالواقع

السيميائى  من وج  -الروائية  البحث  المعنى من  رات عدة يمكن عن طريقها استخلاص  عبر شف  -هة نظر 

ت  التي  القوى  هي"  الشفرات  وهذه  السيميائية  للعلاقة  النهائية  الهيئة  أساس  على  معين  ع  ن صحدث 

 (.   70، ص. 2002المعنى")رافيندران، 

 يائيةة سيممالشخصية الأدبية بوصفها علا  -ب

أساسيً كونً مالشخصية  تعدُّ          من  ا  الرواي ما  العمل  ةكونات  تمنح  فهي  توازنا    ،  السردي 

، ما  هلالتي تنقل النص السردي الى خارج حدود الفهم البسيط    أدوارها ووظائفها المتعددة  واستقلالية عبر

الغائرة بين   اياخبلكشف ال  يئلالعميقة لما وراء النص على صعيد البناء الداخلي والدلا  القراءات  ييستدع
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العلامات ودلالاتها    يةئ اميرسة سيي عبر مما دسر  بيدأل  عمسطور أي   الرموز و  دراسة  مستندة على 

 .  يبدبناء معنى النص الأ يدبية فالشخصيات الأ لفهم الكيفية التي تسهم بها

هنا       السي  كانت  من  بين  الأدبي  ئيةاميالعلاقة  تفاعل  ةوالشخصية  الطريقة   تتجلى  ةيعلاقة  في 

يًّا  روائ  اكيانً   ليستْ دلالية محملة بالمعاني، فالشخصية الأدبية    أنظمة  بوصفهاالشخصية الأدبية    يالتي تبن

في اسمها أو   تجلىت  شاراتو الإ  زولالية تحمل مجموعة من الرمد بقدر ما هي علاقة    أو دراميًّافحسب  

بعاده المتعددة من  أثقافي ب  دلالي في نصتأثير    ذات  صيةبذلك شخ  لتبُنىالها أو حواراتها  أفعوصفها أو  

أنّ   يتلقمبال  خاصة  ننسو  ، جهة اعتبار  على   ، ثانية  جهة  الشخصية    -بناءها    من  عملية    -أي  ليست 

 حمولة ذات   هي عملية واعية تخضع لمجموعة قيود ما، وإنّ  يالمبدع أو المتلق  جفيها مزا يتحكم ةياعتباط

 لالية محتملة د

لممكنة القابلة للتحقق في  لها الكيان الفني للنص الأدبي عبر سلسلة من الأفعال امن خلا  تتشكّل 

(، وبهذا يمكن أن نعي أهمية السيميائية ودورها في الكشف 77، ص.  1994سيرورة القراءة )بنكراد،  

ل عوالم  التي تحملها الشخصية الأدبية والتي تحمل القارئ على إعمال ذهنه لدخو  المتعددة  عن الرموز

ب تحملها  التي  والدلالات  الرموز  وتحليل  الشخصيات  تفسي تلك  فك غية  عبر  علاماتيّاً  تفسيرًا  النص  ر 

و والبيئة  واللغة  الأحداث  مثل  الأخرى  النص  ورموز  الشخصيات  بين  العلاقات  لمعرفة  ما  ذهشفراته  ا 

تيع جديدة  برؤية  وشمولاً  عمقاً  أكثر  مستويات  الأدبية ضمن  النصوص  فهم  بوصفها زز  الشخصية  قدم 

جعيتها من خلال سياق الخطابات )...( وذلك من خلال اها و مر"مفهومًا سيميولوجياً )..... ( تكتسب معن

 ( .1996الروابط التي تقدم بينها عبر فضاء النص")شريبط، 

 . واية ساعة في جيب الملكور يهاد لونيسم -ج 

بغداد   في  ولدت  عراقية  وقاصّة  هادي روائية  تخرجت   ميسلون  فيها،  كلية    منوتقيم  في  الاحصاء  قسم 

ثلاثين عامًا بوصفها سكرتيرة تحرير دورات  ، عملت في الصحافة الثقافية ل  1976عام  ادارة والاقتصاد  

في القسم الثقافي لمجلة ألف باء العراقية الأسبوعية ،   ثم ، دبيةثقافية كالموسوعة الصغيرة ومجلة الرائدة الأ

الترجمة،  يال العلمي والأطفال والخ المؤلفات في مجال القصة والرواية وأدب من لعديدذلك لها ا  عنفضلاً 

وتركيز عالية  برومانسية  كتاباتها  وحكاي   تتميز  وعاداته  بتفاصيله  العراقي  البيت  على  ما اتشديد  وهذا  ه 

   .من القارئ العراقي بصورة خاصة والعربي بصورة عامة بةيرها قجعل

ة مدن أبدرز في جيب الملك(؛ إذ تعد هذه الرواية واحددالرواية رواية )ساعة من مؤلفاتها في مجال 

بقاً فلسفيًّا و إنسانيًّا، وقد أظهرت الكاتبة فيها براعتها في المدزج  بدين مدا هدو أعمالها الأدبية التي تحمل طا

تقدديم النقدد  فضلاً عدن قددرتها علدى خيل بطريقة تثير التساؤلات العميقة حول الحياة والمصير، تمواقعي و

فدةالاجتما لتنقدل بدين لدذلك تقنيدات السدرد التدي تسدمح للقدارئ با  عي والسياسي بأسلوب أدبي مشوّق ،موظِّّ

لات التدي شدهدها وحدالماضي والحاضر وربط الأحداث بطريقة تأملية فلسفية ، فالرواية تجسديد حقيقدي للت

الإنسان العراقدي ها هذه التحولات على التي انعكست من خلال  العراق على مدى عقود من الزمن، والكيفية

 (.2023د أزمات العصر)هادي،  راقي وتحويله إلى سردية رمزية عميقة تجسِّّ عبر استيعاب الواقع الع

 :    التحليل السيميائي للشخصية في رواية ساعة في جيب الملك -  

وع الإنتداج انطلاقاً من تصنيف )فيليب هامون( للشخصية الروائيدة الدذي غطدى مدن خلالده مجمد

فها علامة سيميائية تحيل علدى معندى تكرارية بوص الروائي سواء أكانت الشخصيات مرجعية أم إشارية أم

فاعليددة بووتبقددى مقروئيّتهددا رهينددة مشدداركة القددارئ فددي تلددك الثقافددة ندداجز وثابددت تفرضدده ثقافددة مددا 

( صنيفية التي قدمها)هاموننا من خلال المحاولة الت( ، فقد وجد217–216، ص.  1993القراءة)بحراوي،  

(؛ لذلك سنقف عند هذا النمط النمط الأول وهو) الشخصيات المرجعية  أنّ هذه الأنماط/العلاقات تنصهر في

ما متوفر فدي الروايدة مدن أقسدام  ل السيميائي لشخصيات رواية ) ساعة في جيب الملك ( بحسبفي التحلي

 المرجعية.  الشخصيات

 الشخصية علامة تاريخية:  -أ

 مدا هدويتدداخل فيهدا  لملدك بطريقدةا يدبج ييسلون هادي شخصيات روايدة سداعة فدم  الكاتبة  تقدم         

 على مرحلدة معيندة مةعلا فرديتها ليصبح كل منها علامة ذلكمتجاوزة ب مع ما هو متخيل  يواقع  ي/تاريخ



 

621 

ء يات عبدر فضدارمزيدة الشخصدعلى التقداط القارئ  تاريخ العراق الحديث، بصورة تسهم في مساعدة  من

ي والدلالي ،هذه الرمزية   ف بدين إلى نص تأمّلي دفعت القارئ إلى الوقو  الروايةص  ن    حولتالرواية النصِّّ

لده ي، كدل ذلدك جدرى تمث، ثديالعراق الحد السياسية والاجتماعية التي شهدهات  متأملاً أهم التحولاأسطرها  

 تصافحت التاريخ وكشف  ئيةايسيم حملت  رمزية  ها شخصياتأنّ سردياً عبر شخصيات أقل ما يقال عنها 

ها فهم مقومات الشخصية بوصدأ كان أحد يلتفاعل بين ما هو فردي وما هو جمعاف  ، اياه البعيدةخبسراره وأ

ا يحمل ة  معلا نهكدت الدبلاد، وهدذا مدا أ ت السياسدية التديتحدولالاا على تاريخ العراق وشاهدً ورمزًا تاريخًّ

 : في المقطع السردي الآتي  جسدته شخصية الملك)فيصل الثاني(

لقصر يقوم بألعاب  ا  د الإله بساحر هندي إلىقت فجر الثورة، جاء عبفي تلك الليلة التي سب            

ء ترُى، كما كان لا يرى أشيا وأأشياء لا ترُى  سحرية وبهلوانية تخدع وتضلل المشاهد، فتجعله يرى

ي القصر ، وإدخال الفرح إلى  طفال ممن كانوا فأراد بها إضحاك الأ يرقص الحيوانات بطريقة مفرحة

 شارع الأميرات..مع أمهم بديعة وزوجها إلى بيتهم في  تهمعود نفوسهم قبل

 بهم الساحر ؟ شكد حلو.. شلع   بيبي  الله -  

الجيوب والعثور عليها في  ا في كلأحد الموجودين، ثم البحث عنه تضمنت تلك الألعاب نزع ساعة -

مع أولادها   ديعة خالتهوالأميرة ب تواصل حفل الساحر الهندي والملك فيصل ......( ، .. )جيب الملك فيصل

هذه المرة أخذ الساعة من معصم الملك، ووضعها في جيب  ألعابه في بهو قصر الرحاب الثلاثة يتابعون 

 أخرجها من جيب شخص آخر وسط ذهول ودهشة الجميع، بعد قليل وضعها  ثم ، الملك نفسه

عن اللعبة عندما  توقف لكنه  رافق، على أن يخُرجها من جيب الملك بعد قليلجيب ضابط مالساحر في 

   هو.بال قف سيارة أسفل شرفةسمع الجميع صوت تو

 وهل عثر الساحر على الساعة في جيب الملك؟ -

 . ا هلا لم يعثر علي -

 ليش؟ -

انشدددرخت حددددث شددديء غريدددب قبدددل ذلدددك، لأن السددداعة سدددقطت مدددن يدددد السددداحر علدددى الأرض و -

 ( 189–178، ص. 2023زجاجتها.)هادي،  

د سيميائي محمّل بالرموز ولها دلالات تاريخية تحيل على معندى شخصيات عدة لها بعيقدم النص السردي  

لسداحر الهنددي مدروراً بشخصدية ى شخصدية الإناجر في النص الروائي، فمن شخصية الوصي عبد الإله 

يات  ة وأولادها الثلاثة وانتهاءً بالضابط المرافق ، كل هدذه الشخصدالملك فيصل الثاني وخالته الأميرة بديع

د نقطدة سّ جتمن  يل على معنى جمعيي تحدات طابع فرذشخصيات    فهي  ، تفاعل فيها الفردي مع الجمعيي

ولكدن  ، العراق وبداية حقبة جديددة يختار ية فبلى نهاية حقع  ةمعلاا  هفبوص  يخيالتار  هاتحمل ثقل  مفصلية

مقطع السردي يحيلنا الدى نقطدة أنّ الثقل الدلالي والرمزي الذي تحمله الشخصيات في ال  لك كلههم من ذالأ

 لسوداوي القاتم الذي يجمع كل تلك الشخصيات والذي  مركزية مهمة وهي الرمز ا

 المشاهد/ الواقع ،  تخدع وتضلل  لعاب سحرية وبهلوانيةأ به منوما يقوم  يتجسده لعبة الساحر الهند

الوظيفدة المسدندة إليهدا التدي  ملك فيصل الثاني المحورية هي من حملت ثقل التداريخ عبدرلخصية اولعل ش

( الذي ارتبط حضورها 53، ص.  2010مع الثقافي الاجتماعي العراقي)بو عزّة،  تتسم بالمفصلية في المجت

 ي بالساعة التيفيالط

ة ثم ظهورها في جيوب مختلفة منها ء الساعاستخدمها الساحر في لعبته السحرية التي كان يقوم بها، فاختفا

 منانتقال الساعة إذ إنّ  ؛ إعادة إنتاج الواقع وإشارة واضحة انتقال السلطة جيب الملك دلالة على

انتقدال السدلطة وانتهداء حكدم الملدك فيصدل  ىالى جيب الضابط دليل عل الملك لاسيما من جيب  لآخر  جيب

 علدى رحسقوط الساعة مدن يدد السدالك د ذبنظامه، ومما أكّ  ي اطاحتالعسكرية الت  الثاني على يد تلك القوة

 .هحكمب طاحأ الذيالعسكري وونظامه والزلزال السياسي   لكالم لهامثا بانتهاء الحقبة التي يرض إيذانً الأ

ات تاريخيدة مدهدي علا  مدا، إنّ دة في مجرى أحداث السرة شخصيات اعتيادييالم تكن شخصيات الرو       

ا مدن تداريخ ل جدزءً ، فكل شخصدية فدي الروايدة تمثيديوسياسأريخي  ت  ذات محمول  ةزمنأو  حداثأتعكس  

بهدا  رّ مدلكل التغيرات التي  اورمزً الزمن على  اشاهدً  -شخصيات الرواية  يأ –المتشابك ما جعلها   العراق

هدي  يقللمتل - التاريخ يأ -نقله  عاتقها مهمةي كانت تحمل ثقل التاريخ ويقع على  الشخصيات الت  البلد فمن
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العلاقة التاريخيدة  لالة قاطعة على أنّ كي، وفي ذلك دمن الحرس الملبط  شخصية )نادرة( التي تزوجها ضا

شخصيات أخرى تحمل  مامل عمدت الكاتبة على فسح المجال أالسلطة ب /ا على الطبقة الحاكمةكرً ح لم تكن

  السدلطةسدائل عددة حدول الهويدة والصدراع والواقع التاريخي الصعب وتحمل رسيميائية وتعبر عن    اابعادً 

ا و علامدة تاريخيدة علدى الطبقات الاجالوقت نفسه    وتمثلّ في تماعية في العراق لتكدون شداهداً ورمدزًا حيدًّ

 فصل من فصول التاريخ العراقي.

تتدولى روايدة أزمنده متتاليدة،  ما بين الماضي والحاضدر، فهدي  نادرة حلقة الوصل  ةيلقد مثلّت شخص      

فسدنا ضي عدن تقاندة الاسدترجاع لنجدد انتقال من الزمن الحاضر الى الماكنها تروي الأحداث بطريقة الانل

أمام استرجاعات تاريخية تربط بين الماضي والحاضر لتحول شخصية ) نادرة ( الى شداهد وعلامدة علدى 

ع سياسدي واجتمداعي الراويدة)نادرة( تضدعنا أمدام واقدتحولات السياسية التي مزّقدت الدبلاد، فالشخصدية لا

والواقدع وبدين الأمدل  الحاضدر إذ التناقضدات بدين الحلدمرمزية عميقة لها صلة بالماضدي ومتقلب وتحمل  

والأبدي  ، ولا  والخوف فقد " أصبحت نادرة الذاكرة التي تعرض الصور كمدا نجددها فدي أفدلام الأسدود

ق تجدد محتوياتهدا تسدتحق الحفد " فهي قد دفنت نفسها داخل صنادي  أعرف السر في هذا الوضوح الشديد، 

ا مدن مصدادر الدذاكرة البغداديدة حق شخصية ) نادرة ( مصددرًا مهمد( ، فكانت ب71، ص. 2023)هادي،  

 -نها أم علدى لسدان ابندة عمهدا اسدوعلامة زاخرة بالمعلومات التاريخية التفصيلية سواء أكان السرد على ل

ماضي في الذكريات لأزمنة وربط مسارات الحاضر بال)نور ماضي( عبر الانتقال بين االشخصية الرئيسة  

تحاف  علدى الدذكريات مدن الانقدراض تجمدع حكايدات عددة  لمرجعي ، فنادرة التي تحاول أنذات الطابع ا

ن دعة تحول في محاولة منها للحفاظ على مدا تبقدى مدصتخُطّت على جدران بيت العائلة القديم/ الوطن  الم

 نقراضتلك الذكريات  والمهددة بالا

 ب والخوف والوحشةتعال  وسنوات رغدالو رفيه حكايات تتقاطع فيها سنوات الخي جمعتداخل صندوق 

ؤي.. وكلمدا لدؤ" آه يا نادرة اختفيت أنا من هذا العالم، ولا زلتِّ أنتِّ قوطية سر مهر.. لازلت ملكة التاج الل

واسترجع تلك المسافة التي كنا نقطعهدا الذي يفصل محلتنا عن المحلة الأخرى.. رأيتكُ أتذكر الشارع العام  

الصدمت المشدوب بأصدوات الصدباح الأولدى.. خطواتندا بدالهواء البدارد ونددو  بفي طفولتنا ونحدن نتلدذذ  

لو كان خرابة أو محلاً لمكدوى البخدار ،   سعيدة، وأفواهنا ضاحكة وعيوننا لا تشبع من معالم الطريق حتى

ينتابني الخوف من  حمد المشلول يجلس على الكرسي المتحرك، عندما نصل دكان العطارة، ونجد الحاج أو

د الدرحمن العطدار.. لأنده مدوحا جدداً، وتوجدد فدوق سدياجه العدالي شدظايا تان الذي يجاور دكان عبالبس

ن خدوفي هدذا، لطين اليدابس.. أمدا ندادرة، فكاندت تضدحك مدابدالزجاج المتكسر وكعوب القناني المعجونة  

يدل أو هدا مهمدا مشدت فدي طريدق طوالمدرسة، ليس لأنهدا أكبدر مندي ولكدن لأنوتحثني على السير باتجاه  

ندها مرسدومة بالسدليبوية التدي تطدا ألوانهدا علدى كدل منطقدة آهلدة بالناس.")هدادي، متشعب، فالبيوت ع

 (، 79–78، ص. 2023

الأسدرة  ) نادرة ( لم تكن مجرد اسدترجاعات لبيدتالتي اخترقت ذاكرة ابنة عمها  )نور ماضي(  ذاكرة      

يخيده رسدمت ملامدح الدوطن علامدة تار -أي الذاكرة  -مة ومقتنياته، بل هي بسقوفه وجدرانه وخباياه القدي

تداريخ يحمدل بدين  بمفهومه الشامل لاسيما بعد أن تحول ذلك الوطن إلى بقعة جغرافية لهدا امتدداداتها عبدر

لوقت نفسه عن رمزية تاريخيدة تمثدل في مرتبطة بالزمان والمكان وتفصح في اطياته ذاكرة جمعية تتضح 

ا بفعدل الان الذي بات كئيبدًا ومغيّالوط نقلابدات السياسدية والحدروب الطاحندة التدي نالدت منده ، بدًا ومتفككدً

ل الملفددوظ بنسددك شددبكة مددن التددداعيات خددافالشخصدية الاسددتذكارية هنددا أسسددت لعلامددة تاريخيددة" تقددوم د

وم بنشدر، أو تأويدل ارة أخدرى إنّهدا شخصديات للتبشدير فهدي تقدذكير، إنّها علامات تنشّط القارئ، بعبدوالت

 (.37، ص. 2013وم العمل بالإحالة الى نفسه")هامون، ارات ... ومن خلالها يقالأم

محمدول تداريخي عملدت علدى إضدفاء  تافضلاً عن ذلك فان طريقة الاستذكار هذه مدن قبدل شخصديات ذ

ارات هدي ضٍ مأساوي ، فكل ما هو موجود مدن اسدتذكميقة ألقت بظلالها على حاضر مرتبط بمادلالات ع

 ي عبر شخصياته الراوئية لشحن ذهن القارئ بعلامات تاريخية لها اريخية استغلّها الروائبمثابة خلفية ت

بين براثنهدا المدوت الانقلابات السياسية والحروب التي تحمل  مدلولها العميق في ذاكرة الوطن الذي مزّقته

ت اللازمدة المتخّدذة بدر حدديثها عدن الاحتياطداثقته لنا الشخصدية الراويدة ) ندادرة ( عوالغياب، وهذا ما و

اية المتحف العراقي كماشة في أثناء إحددى الحدروب التدي عصدفت بدالعراق؛ إذ كاندت )ندادرة( أمنيدة لحم
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دوث حريدق بالكهربداء حيدث رفعندا قواطدع الحرب أخذنا الاحتياطدات اللازمدة لمندع حد  ءمكتبه" قبل نشو

اتهدا ونوافدذها مدل حدواجز كاملدة حدول ممرل ووصل الأمر بنا إلى عالدورة، وأغلقنا جميع منافذ البناية، ب

عرض والأبواب، حتى غدت أشبه بصندوق مغلق لم يدر بخلدنا وقتها ونحن نعمل هذه الاحترازات أننا سنت

ا بقيددت صددامدة لددم يمسددها أحددد إلددى قطعددان مددن اللصددوص سددرقوا مقتنيددات  المتحددف كلهددا، ولكددن كتُبُنُددص

 (71، ص. 2023بسوء.")هادي،  

 ية ) نادرة( لها القدرة على التنقل بين الأزمنة بحرية ومساحة واسعة  أن الشخصية الراوكما نلح         

اسقاطات  عبر ية لبغدادالأمريكملكية الهاشمية حتى دخول القوات انطلاقاً من الحكم الملكي ومقتل العائلة ال

عب شدال نفدوسذاكدرة و واضحًا في افرازات فكرية ومعنوية تركت أثرً إل ميح تاريخيذات دلالة ومحمول  

 مطلقدة، بثية تاريخ البلد المنكوب الذي تتلاعب فيه أيادي القدر بع  من  لتلك الحقبة الزمنية  ي المشاركالعراق

ميسلون هادي بمدا يخددم   ائيةوظفتها الرو  لشخصيات الراويةذاكرة ا  اوفرته  تيال  قاطات التاريخيةلاسهذه ا

  بين أبناء الوطن  الهوية الوطنية ةقضي هيو لاص ضيّة الأسمى أالعام والق  روايةمنا  ال

التي تحيل الدى " لتشكل المرجعية التاريخية أحد أهم الروافد التي تسهم في تشكيل الشخصية الروائية       

د بواسطة ثقافة في أدوار وبدرامك واسدتخدامات مقولبدة، وقابليتهدا للقدراءة تتعلدّق ، مُجمّ معنى مليء وثابت

مباشرة بدرجة مشاركة القارئ فدي هدذه الثقافدة)......(، وعنددما تدُدمك فدي ملفدوظ يخددم بصدورة اساسدية 

 (، لتصدبح102، ص.  2010رت وآخدرون،  لى النص الكبيدر الايدديولوجي")با»كإرساء« مرجعي يُحيل إ

 لمرجعية التاريخية أداة بيد الشخصيات الراوية لتحقق مبدأ العلامة الترابطية بين الرواية والتاريخ.بذلك ا

 الشخصية علامة سياسية -ب

لم يأتِّ اختيار الكاتبة )ميسلون هادي( لشخصيات روايتها اعتباطًا، بل كدان ذلدك الاختيدار ضدمن 

واجتماعية تارة ثالثة ، بهددف شدد القدارئ وإيقداظ  وأخرى سياسيةتحمل ابعاداً تاريخية تارة  قوالب رمزية  

شعوره لإعمال الذهن والتفكير في الأطُدر الرمزيدة لتلدك الشخصديات؛ إذ تتحدول بعد  الشخصديات إلدى 

الثدورة  علامة سياسية ورمزية لنقد النظام في إشارة واضحة إلى الواقع الاجتماعي والسياسي ضمن سياق

السياسية تمثلّ رمزًا للسلطة المستبدةّ من خلال قصة الملك فيصدل الدذي   أنّ الشخصية  والسلطة، فتارة نجد

يمتلك ساعة ترمز للدتحكّم فدي الدزمن وآلدة الاسدتبداد السدلطوي وفدرض الهيمندة المطلقدة" تواصدل حفدل 

خالتده  قصدر الرحداب والأميدرة بديعدة الساحر الهندي والملك فيصل أولادها الثلاثة يتابعون ألعابه في بهو

 (.188، ص. 2023ه المرة أخذ الساعة من معصم الملك، ووضعها في جيب الملك نفسه")هادي،  مع هذ

فالمقتبس السردي الآنف الذكر يصور الملك فيصل الثاني على أنّه الشخصدية المحوريدة المسدتبدةّ 

جيبده م الملك إلى ماعي، فالساعة تحولت من معصويتمتع بسلطة مطلقة ورمزية للاستبداد السياسي والاجت

في إشارة واضحة إلى تحكم الملك في الزمن المطلق وهذه الطبيعة الاسدتبدادية للحكدام الدذين يسدعون إلدى 

الإمساك بزمام الأمور والسيطرة على كل تفاصيل الحياة، وبينمدا تحداول شخصدية الملدك بوصدفها علامدة 

ك بدالحسياسية الإبقاء على الساعة بوص ف كم والدتحكّم فها علامة على التمسدّ فدي الدزمن والمصدائر، توظدّ

دة  الروائية شخصيات ثانوية تسعى من خلالها إلى التأكيد على الرمزية السياسدية للشخصدية الروائيدة مؤكدّ

على ارتباط الرواية بالسياسة الدذي يعطيهدا مسداحة فدي التغييدر الاجتمداعي والسياسدي عبدر نقددها لواقدع 

، 1998ديمها الشخصية الايجابية والسدلبية.)عبد العظديم، السياسية وتقعات وكشفها لبذور التحولات المجتم

 (31–30ص. 

ومن تلك الشخصديات التدي وظّفتهدا الروائيدة بوصدفها رمدزًا لعلامدة سياسدية تسدعى إلدى انتدزاع 

سدلطة هدي شخصدية ) تلدك الهيمندة لل السلطة من الملك بطريقة أو بأخرى لاسترداد الحرية والثدورة علدى

قبــل  " ء به إلى القصر من أجل القيام بألعاب سحرية وبهلوانيدة، يقدول الدراوي:ندي( الذي جيالساحر اله

العشاء كان الحاوي الهندي قد أخذ الساعة من معصم الملك ووضعها فــي جيــب ضــابط تواجــد بالصــدفة 

 قدري بالغالأمور تجري وفق مخطط  داخل الحفل.. حانت ساعة الملك أو كادت في تلك الليلة وكأنما كل

 ة، وإلا لماذا اضطر فيصل الثاني إلى تأجيل سفره مرتين، ولماذا تراجع عبد الإله عن الإيعاز الغراب

لجسام الطيار بالتأهب للطيران بهم، بعد أن قرأ تلك البطاقدة التدي جداء بهدا الضدابط د")هدادي،  

 (.174، ص. 2023
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فدي  لاختيدار بقصدديّة كبيدرةإنّما كدان هدذا ا ، اة الساحر الهندي عبثً لم يكن اختيار الروائية لشخصي

دلالة واضحة على محاولة انتزاع السلطة من يد الملك وإنهاء حقبة زمنية أقدل مدا يقدال عنهدا أنّهدا تجسديد 

للأنظمة السلطوية المهيمنة التي تسلب حريات الأفراد وتتحكم بمصائر حياتهم في محاكاة واضحة من قبدل 

السياسدي بطريقدة رمزيدة، فضدلاً عدن ذلدك فدإنّ شخصدية  السياسدية للواقدع وائية عبر هذه الشخصياتالر

الحاوي / الساحر الهندي بمهنته التي تعتمد على التلاعب والخداع بالواقع علامة على القدوى الخفيدة التدي 

ابط إلّا دلالدة علدى تتلاعب بالأحداث من وراء الستار، وما أخذ الساعة من يد الملك ووضعها في جيب ض

أيادٍ خفية تمثلّ النفوذ الخدارجي أو جهدة سدرية داخدل الدبلاد التدي تسدعى   التي تمدهّا  ن شرارة التغييرإعلا

حكم بطرية درامية، فشخصية الساحر الهندي ليست مجرد فدرد بعينده   إيذاناً بسقوط نظام  ، لانقلاب سياسي

لدك دي والضدابط وهدي تت في شخصية الساحر الهندبل هي تجسيد للقوى السياسية المتصارعة التي تجسد

 القوى الخفية المحرّكة للأحداث.

مددن هنددا نجددد أنّ شخصددية السدداحر الهندددي لددم تكددن وحدددها فددي مسددرح الأحددداث ضددمن دائددرة  

الشخصيات بوصفها علامة سياسية، بل كان لشخصيات أخرى حضور فاعدل فدي المدتن الحكدائي للروايدة 

التركيدز علدى شخصديات سياسدية محاولة من الروائيدة بين من الملك في مقرلاسيما شخصيات الضباط الو

نداجي طالدب(، هدذه )المرافدق  قريبة مدن الملدك فيصدل الثداني، ومدن تلدك الشخصديات شخصدية الضدابط

الشخصية كانت علامة على الانتفاضدة السياسدية التدي قادهدا مجموعدة مدن الضدباط ضدد الملدك وأسدرته 

مباشرة للتغييدر، فوجدود هدذا الضدابط فدي الأداة المنفّذة ال  وعلامة سيميائية علىالملكية في إشارة واضحة  

مسار السرد لم يكن مح  صدفة، وإنّما يحمل دلالات عل خطة محكمة حُبِّكتْ وكأنّها صدفة لكن هي فدي 

ى الحقيقة جزء من خطّة معدةّ مسبقاً في رسالة واضحة وحاسمة على انقلاب الموازين وإجبار السدلطة علد

ني، فالتفت عبد الإله إلى المرافق ثابت يونس وقال: اذهب وابلغ " خرج البامر  سارد :يقول ال  الاستسلام

المهاجمين نحن مستعدون للمفاوضة ولكن مع ضابط كبير.. صعد الملك وعبد الإله إلــى الطــابق الأعلــى 

ات، ويحــث م عارف يذيع البيانلتطمين الملكة والأميرات، ثم نزلا بعد دقائق فسمعا من الراديو عبد السلا

 مهاجمة قصر الرحاب ودكه دكا.. راحت الإذاعة تذيع أسماء الوزارة الجديدة.الناس على 

وقد ورد اسم عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف ضمن الأسماء، ولما وصلت إلــى اســم نــاجي 

 وقال طالب توقف الملك على السلم والتفت ناحية خاله الأمير عبد الإله مندهشا

 ه ثورة أم خيانة؟ناجي طالب وياهم؟ هذحتى مرافقي  -

 فأجابه عبد الاله

 ( .176، ص. 2023الله كريم  ")هادي،  -

) ناجي طالب( مجرد ضابط مشارك في الانقلاب ، وإنّما هي شخصية   لم تكن شخصية الضابط   

للانقلاب في إشدارة الداخلي  ، فهو الداعم والمخططمحورية جسدت الصدمة والخيانة من وجهة نظر الملك

لإضفاء الشرعية على الانقدلاب  العسكرية لوع شبكة داخلية غذتّ الانشقاقات في المؤسسةواضحة إلى ض

فضدلاً عدن أنّ الروايدة نجحدت فدي  ، العسكري والسياسي، وفي الوقت نفسه هدو تجسديد للتحدول السياسدي

لب(هدل هدو شخصدية ثدائرة مدن ) نداجي طاتوسيع مدارك المتلقي في إعمال ذهنه حول شخصية الضدابط 

فدي مدتن  امن وجهة نظر الملك، فما بين هذه وتلك يبقى السؤال قائمً   ننظر القوى الجديدة أم هو خائوجهة  

الرواية من هي الأيادي الخفية التي تقف وراء هذا التحول السياسي التي مثلّتهدا شخصدية الضدابط ) نداجي 

 ة الموقف وتعقيده.وى أو تلكد وهذا ما يزيد درامين هذه القطالب( الذي عبر الخط الفاصل ما بي

من هنا يمكن القول إنّ فضاء الرواية هو فضاء سياسي بامتياز بعد أن وظّفت الروائيدة شخصديات 

ذات محمول سياسي كشفت بذور التحول السياسي على مستويين كان الأول علدى مسدتوى المحتدوى عبدر 

التجربدة الإنسدانية ودرجدة   مستوى الأسلوب مدن خدلال انعكداس  لثاني علىالتلاعب بالأفكار السياسية، وا

اقترابها الشديد من الواقع بالاسدتناد إلدى شخصديات تتحدرك فدي وسدط سياسدي وتضدطلع بدأدوار سياسدية  

ضددمن مددا يسددمى بأنسددة الايددديولوجيا أي التعبيددر عددن تلددك الشخصدديات عبددر انعكاسدداتها علددى السددلوك 

مرجعية السياسية بما فيها مدن أحدداث (،لتخلق بذلك الروائية ال31–30، ص. 1998الإنساني)عبد العظيم، 

 مأساوية عبر شخصيات ذات دلالة سيميائية حملت فيها مأساة وطن بأكمله.

 الشخصية علامة اجتماعية  -ج 
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ا مدن فدروع الشخصديات المرجعيدة التدي  صدً تعدّ الشخصية بوصفها علامة اجتماعية فرعًا متخصِّّ

ج الواقع وتوصيله ضمن سياقات اجتماعية وثقافيدة الاجتماعي العراقي لإعادة إنتاق النسيك  تغوص في عم

 رسائل ضمنية.  لبناء الهويات والعلاقات والتعبير عن القيم والمعتقدات وتحرير

فعند تطبيق منظور السيميائية الاجتماعية على تحليل الشخصيات في الروايدة عيندة البحدث، فإننّدا 

ا نفسيًّا أو سياسديًّا، بدل بوصدفها علامدة اجتماعيدة خصية ليست بوصفها عاملاً سرديًّا أو رمزً الشننظر إلى  

مركّبة تحمل سمات الشخصية وأفعالها ولغتها وعلاقاتها، وهي بمثابة موارد سيميائية يوظّفهدا الكاتدب فدي 

صدفها علاقدات بو النص لتسدليط الضدوء علدى جواندب معيّندة مدن الواقدع الاجتمداعي، فتحليدل الشخصدية

تحديدد تلدك المدوارد الاجتماعيدة للغدوص فدي دواخدل وماهيدة الشخصديات اجتماعية يتطلب الوقوف على 

اجتماعيًّا ومن ضمن تلك الموارد )الاسم، المظهر، اللغة، المهنة، العلاقدات، الأفعدال، القديم....(، ومدن ثدم 

جتماعيددة الضددمنية التددي تحملهددا الاربطهددا بالسددياق الاجتمدداعي الددذي يصددوره الددنص، وكشددف الدددلالات 

ولاً إلى فهم الجو العام للرواية و وظيفة الشخصي اجتماعيًّا فدي الروايدة ورسدالتها السدامية الشخصية وص

وما تحمله من واقعية في العمل الأدبي على اعتبار أنَّ الأدب هو صورة للمجتمع الدذي يوجدد فيده لتتبلدور 

 (.169–168ص. ،  1993طريق ربط الأدب بالواقع)الطالب،  عن على وفق ذلك نظرية النقد الاجتماعي

فمن الشخصيات التي كانت منبعاً سيميائيًّا ذات دلالات اجتماعية هي شخصية )نور ماضي(، تلدك 

الشخصية الرئيسة والمحورية في الوقت نفسه لأغلب أحداث الرواية وهي نقطة ارتكاز مهمة فدي الروايدة 

المعاصدرة لا يمدا فيمدا يتعلدق  متعدددة مدن التجربدة الاجتماعيدة العراقيدة  اندبغنيّة بالدلالات وتعكدس جو

بالطبقة المثقفة، الهجرة، الذاكرة، ومن ثم تحولت )نور ماضي( إلدى شخصدية ذات محمدول اجتمداعي بددأ 

(، تحيلندا إلدى 164، ص. 2023من علامية الاسدم )ندور( أو كمدا تسدميها الكاتبدة )ندون الوجود()هدادي،  

ها في منتصف الستينيات، فهي طبيبة نسدائية تركدت عية طموحة ومميزّة تعليمياً، بدأت حكايتتماشريحة اج

العراق باتجته لندة بمنحة دراسية لدراسة الطب وإكمال دراسة التخصص في انكلترا ومدن ثدم عدادت إلدى 

جدرت وطنهدا ي هالعراق بعد أربعين سنةً من الاغتراب الذاتي والمجتمعي هي علامة على تلك العقول التد

حقيقي لجيل كامل تأثرّ بالظروف الاجتماعيدة والسياسدية المتقلبدة وهدذا مدا وتركته بسبب أو بآخر، وتمثيل 

 روته لنا )نور( في المقطع السردي الآتي : 

" اسمي نور وأبي اسمه ماضي... وفي أيام المدرسة كانت المعلمات كثيراً ما يخطدئن باسدم جددي 

حسدب قدوة نظدر كدل واحددة مدنهن  أحياناً )حطاب(.. كانت النقطدة تحدط وتطيدر وفيلفظنه )خطاب( أحياناً 

وأحياناً لأسباب بعيدة عن قوة النظر.. موتتني هذه النقطة.. هذا ماكنت أقدول أمدام ندادرة ابندة عمدي فتقدول 

ا ندور ت يلي: حاذري منها.. هذه النقطة هي قدرك الذي قد يقلب الدنيا رأساً على عقب... أقدارنا هي الكلما

فعدال وهدذه.. قصدة طويلدة بددأت منتصدف السدتينات، ولدم تنتده لحدد نحن أمة أسماء وكلمات لا أعمدال وأ

 ( .28–27، ص. 2023الآن...قصة طويلة تستحق أن تروى )هادي، 

ً المفارقة السردية عنوان هذا المقتبس السردين هذه المفارقة تحمدل بدين طياتهدا مدورداً سديميائ ذا  ياّ

ن بتفوق دراسي ومن ثمّ نيلها بطاقدة سدفر مدع بعثدة ة، فالاسم )نور(يحمل دلالة ايجابية مقتراعيدلالة اجتم

عراقية لدراسة الطب في انكلترا ليتفاجأ القارئ في نهاية المقطع السردي بأنّ هذا الاسم في مضمونه قصة 

اع عن الجذور والبحدث نقططويلة لم تنتهِّ بعد، قصّة اغتراب جيل كامل، لتتحول )نور( إلى علامة على الا

مدن العقدول المثقفّدة  ي مكان آخر، وبذلك تكون)نور( علامة اجتماعيدة لجيدل كامدلعن فرص الاستقرار ف

 التي آثرت ترك الوطن للبحث عن الذات والوجود في مكان آخر وهذا ما وثقّته لنا نور في قولها:

لمسافة بدين بغدداد ولنددن )..........( خمس ساعات ونصف هي ا  ١٩٦٧"وصلت لندن في عام     

جارتي التي هلعت من صعود الطائرة لأول مرة.. ثم تلا ذلك ثلاث ساعات بالقطدار إلدى   قضيتها في تهدئة

، بدالرغم مدن برستول خفت فيها أن تفوتني محطة نزولي إلى هناك، فلم أنتبه جيدا لكلام جاري في القطدار

كددانوا قددد خرجددوا مددن نكسددة عبددد الناصددر  أندده كددان قددد عددرف أنددي عربيددة وتعدداطف مددع العددرب الددذين

 (.31، ص. 2023و")هادي،  للت

المقتبس السردي يحيلنا إلى نقطة مركزية كما ذكرنا آنفاً، وهي أنّ تلك الطبقدة المثقفدة التدي كاندت 

منتصف القرن العشرين تبدلّ مسارها بعد نكبة حزيران عدام تسعى جاهداً لبناء الدولة العراقية الحديثة في  

ة، فدالمقطع السدردي يثيدر أسدئلة عددة تتعلدّق بالمصدير والتي غيرّتْ مسار جيل كامل بفعل الهجدر  ، 1967
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والهوية والعلاقة بالوطن وبالتغيير الاجتماعي على اعتبار أنّ الهوية الوطنية تتبلور عبدر إيجداد ندوع مدن 

لجغرافيدة التدي يمدارس عليهدا وافق أو التوازي بين الكتلدة الاجتماعيدة ديمغرافديًّ ورقعتهدا االتطابق أو الت

رًا للتعبير عن الهوية التدي الأفراد نتاج ها الاجتماعي، وهذا يؤدي إلى بروز سلوكيات الأفراد بوصفها مؤشِّّ

نت بحق علامة على الهُويدّة (،  فدددد )نور( كا36، ص.  2020تقودهم نحو الانتماء أو اللاانتماء)حليفاوي،  

لة بفعل تجربة  وطن الأم.الاغتراب الطويلة وانقطاع جذورها عن ال  الاجتماعية المتحوِّّ

لم تكن شخصية )نور( علامة اجتماعية لتجربة الاغتراب فحسدب، بدل إنّهدا علامدة علدى الدذاكرة   

لفردية والجمعية وعلامة على أهميدة الاجتماعية، فعودة)نور( ليست عودة فيزيائية‘ إنّما هي رمز للذاكرة ا

بالصدمات، فددد)نور( تحمل فدي  جتماعي وعلى صعوبة التعامل مع ماضٍ مثقلالذاكرة في فهم الحاضر الا

ثنايا ذاكرتها عراق الستينات، وتواجه في الوقت نفسه عراق الالفيدة الجديددة، ومدن ثدنّ تصدبح شخصديتّها 

قص صدعوبة إعدادة علامة على أهمية الذاكرة في بناء الهوي لدص ة الاجتماعية في مجتمع شهد تحولات عنيفدة خص

تراب دامت أربعين سنةً، هذا الصراع الدداخلي لشخصدية )ندور( الاندماج في المجتمع العراقي بعد مدة اغ

خلق خطاباً ايديولوجي جهل من )ندور( شخصدية مركبدة ومزدوجدة تحمدل مشداعر معقددة تجعلهدا تعديا 

، 1993ي،  س على سلوكها وتتحكم في المواقف المتعارضدة التدي تتخدذها)بحراوازدواجية اجتماعية تنعك

 دياًّ في المقطع السردي الآتي: (، كل ذلك جرى تمثيله سر315ص. 

" لا زالت نادرة تبحث عن رصيد بين البيــوت، ولكــن لا مجيــب مــرة أخــرى خرجــت مــن البيــت 

. هــل لــديك بطاريــات أخــرى ؟ لــم تــرد علــى   حاملة مصباحاً يعمل بالبطارية وعدة أوراق نقديــة ســألتها

 سؤالي، وإنما قالت:

 قفي بالزاوية يا نور. -

 القصاص يا نادرة؟أمرة أخرى سأقف  -

 هذه هي تعاليم الأمان.. سأعود حالاً. -

 تعالي وقولي لي لماذا أفعل ذلك فقط عندما تخرجين. -

 لكي لا أشعر بالقلق عليك. -

ها من لندن كنت أرى الكرة الأرضــية لا تعــرف مــاذا ســيدركها أو من نافذة الطائرة، التي عدت ب

رأســها، والتجاعيــد قــد مــ،ت وجههــا، وبعــد قليــل   عللحق بها من خطر وشــيك.. وكــأن الشــيب قــد أش ــي

 برد شديد. ستنطفئ، وتتحول سخونتها إلى

 هناك في هذه الأرض التي تمر تحت الطائرة خطفتني نادرة في السبعينات

مــن مؤتــة  بــه، وأصرت على أن تــروي لــي تاريخــاً مررنــا  (لفظتها ابنة عمي   هكذا)من بغدادا،  

ت لي إن هذه الغوطة الجميلة قد جاء ذكرها في كتــاب عجائــب البلــدان، ومأدبا وحتى غوطة دمشق.. قال

دلاع وإن الملكة عالية كانت قد مرت بها في صباها وهي تركــب القطــار وتــودع صــديقاتها خوفــاً مــن ان ــ

طريقــه إلــى المدينــة  الحرب بين سوريا والفرنسيين، وعنــدما توجــه القطــار مــن دمشــق إلــى معــان فــي 

 شيخ عودة أبو تايه، ودعا العائلة الملكية إلى الغداء في بيته، ثم قال لها:المنورة، استقبله ال

ريد منك يا أميدرة هذه قبور أبطال الثورة العربية الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الاستقلال، ولا ن  -

 (.163–162، ص. 2023عالية إلا أن تنجبي لنا فتى عظيماً كعمك فيصل")هادي، 

ذاكرة الجمعية للوطن، فوصف الراوي لدلأرض مدن نافدذة الطدائرة يعكدس لا زالت )نور( تمثلّ ال

بدالوهن أو النهايدة، فالتصدوير مدن علدى مدتن الطدائرة مدن   االذاكرة الجمعية للقلق من المسدتقبل، وشدعورً 

فإنّ هذه  من ثمجربة فردية ، والأعلى على وفق نظرة عين الطائر يعكس تجارب انسانية أوسع من مجرد ت

لجمعية ما هي إلّا انعكداس لمجتمدع مدرّ بظدروف صدعبة مدن عددم الأمدان والتحدولات التاريخيدة الذاكرة ا

يم الصمود والحماية وتناقل السرديات المشتركة عبدر الأجيدال، فضدلاً عدن ذلدك الكبرى مع الحفاظ على ق

للعدالم أو  زدواجية فدي رؤيدة الدراويااعية قوية تعكس  علامة سردية اجتم  فإنّ المقطع السردي بين طياته

، حيدث يتدداخل الامدل مدع اليدأس ، والحيداة مدع المدوت، والماضدي مدع المسدتقبل في طبيعة الوجود نفسده

 هول عبر وصف الراوي للكرة الأرضية من نافذة الطائرة، هذه الازدواجية نقلتها الشخصديات لاسديّماالمج

 ة فارقدة فدي النظدام المرجعدي تصبح تلك الشخصديات علامدة ورمزيدة اجتماعيدنادرة( إلى المتلقي ل-)نور

  للرواية. 
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